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  بحث الأولالم

  مفهوم الدولة

اختلفت تعاریف الدولة من وقت لآخر ومن فقیه او باحث اوكاتب لغیره، فظهرت للدولة العدید من 
على هذا الأساس سنتناول تعریف الدولة . التعاریف التي قد تتقارب من بعضها أحیانا وتتباعد في غیرها

  )في مطلب ثان(، ثم نبین حالات نشوء الدولة )كمطلب أول(

  المطلب الأول

  تعریف الدولة

عبارة عن جمع من الأفراد یقیمون بصفة : (عُرفت الدولة بأنها: وهنا نورد بعضا من هذه التعاریف 
دائمة في اقلیم معین ویخضعون لتنظیم سیاسي یتمتع بإختصاصات دولیة عامة مستقلة یستمدها 

  ).مباشرة من القانون الدولي العام

ظاهرة سیاسیة وقانونیة واجتماعیة في مساحة محددة من الأرض : (نهاوهناك من یعرف الدولة بأ
  ).وحیال مجامیع بشریة

جماعة من الناس تقیم على اقلیم معین على وجه الدوام وترتبط بمجموعة من : (كما تعرف بأنها
  .)المفاهیم والمقاییس والقناعات تمیز وتوحد تلك الجماعات الانسانیة تحكمها سلطة علیا

  طلب الثانيالم

  حالات نشوء الدولة

هناك من یعتقد بأن نشوء الدولة هو حدث تاریخي مجرد عن القانون والواقع أن نشوء الدولة في حقیقته 
  .ماهو إلا واقعة قانونیة لا یمكن ان تتحقق إلا بتوافر مستلزماتها القانونیة ویترتب علیها آثار معینة

  :ومن بین حالات نشوء الدولة نجد
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إذا كان أحد الأقالیم خاضعاً لإستعمار دولة ما وتمكن الشعب من : یر الإقلیم من الإستعمارتحر  -1
تحریره فإن الفصائل العسكریة التي تمكنت من تحریره تتولى إقامة الدولة عن  طریق تنظیم السلطة فیها 

  .أو تترك الأمر لسلطة مدنیة تتولى تنظیم السلطة

قد تقوم الدولة بموجب معاهدة دولیة بین الدولة الإستعماریة : لیةتنشأ الدولة بموجب معاهدة دو  -2
ومواطني الإقلیم المستعمر على اقامة دولة فوق الإقلیم المستعمر كالمعاهدة المنعقدة بین الحكومة 
البریطانیة وأمراء الخلیج العربي التي تم بموجبها اقامة الامارات العربیة المتحدة والبحرین سنتي 

  .1972و1970

حیث تنتهي الشخصیة القانونیة للدولة وتظهر شخصیة قانونیة لدول  :تفكك الدولة إلى عدة دول -3
  .أخرى مثل تفكك الإتحاد السوفیاتي الى عدة دول

حیث تنتهي الشخصیة القانونیة للدول التي كانت متحدة وتظهر الشخصیة : إتحاد دولتین أو أكثر -4
  .القانونیة للدولة الجدیدة

تقوم دولة بالاستناد إلى قرار من منظمة دولیة كالأمم : تنشأ الدولة بموجب قرار من منظمة دولیة -5
المتحدة بتقسیم دولة إلى دولتین لتجنب القتال بینهما، كقرار الجمعیة العامة تقسیم الهند وباكستان سنة 

1947.  

لسكان الأصلیین لسلطتهم ومن وإقامة حكومة فیه واخضاع ا: إستیلاء المهاجرین على اقلیم معین -6
الأقالیم التي تعرضت لهذا النوع من الهجرة دول أمریكا اللاتینیة ودولة فلسطین التي مازالت تعاني من 

  .الإستعمار الاستیطاني الیهودي

تنشأ الدولة كذلك إذا وافقت الأغلبیة على إنفصال جزء من إقلیم دولة كان : إستفتاء سكان الإقلیم -7
  .قامة دولة مستقلة علیه كانفصال جزء من اقلیم الدولة السودانیة سابقا وتحولها إلى دولتینیتبعها وا
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  المبحث الثاني

  أركان الدولة

نصت المادة الأولى من الإتفاقیة الخاصة بحقوق الدول وواجباتها التي عقدتها الدول الأمریكیة في 
الدول شخصا من أشخاص القانون الدولي أن  یجب لكي تعتبر:" على أنه 1933دیسمبر26مونتفیدیو في 

شعب دائم، إقلیم محدد، حكومة، أهلیة الدخول في علاقات مع الدول : تتوافر فیها الشروط التالیة
  ".الأخرى

على أساس هذا النص یمكن القول أن هناك ثلاثة أركان أساسیة یجب توافرها لكي یصدق وصف الدولة 
. ولكي تصبح عضوا في الأسرة الدولیة مخاطبا بأحكام القانون الدولي على وحدة إقلیمیة وسیاسیة معینة،

  . الشعب، الإقلیم، وسلطة سیاسیة ذات سیادة: وهذه الأركان هي

  المطلب الأول

  الشعب

هو مجموعة الأفراد المستقرین في إقلیم الدولة والخاضعین لسلطتها وسیادتها، ولا یشترط القانون  :الشعب
الدولي عددا معینا من السكان، فمثلا یفوق عدد سكان الصین ملیار نسمة، بینما لایتجاوز عدد سكان 

  .ألف نسمة 100دولة قطر 

ولة كشباب أو شیوخ أم أغلبیة نساء، كما لایشترط كما لایشترط نوعیة أو فئة معینة من السكان لتكوین الد
لغة وعدة  300انتماء السكان إلى دین واحد أو جنس واحد، أو یتكلمون لغة واحدة، فمثلا الهند بها 

  .أدیان

  .وینقسم سكان الدولة من الناحیة القانونیة إلى طائفتین هما المواطنون والأجانب

وقد عرفت محكمة  الجنسیة،بالدولة علاقة قانونیة وسیاسیة تسمى وهم الأفراد الذین تربطهم  :المواطنون
علاقة قانونیة ترتكز في أساسها على رابطة : " الجنسیة بأنها 1943العدل الدولیة في قرارها الصادر عام 

اجتماعیة وعلى تضامن فعلي فیما یتعلق بالعیش والمصالح والعواطف بالإضافة إلى حقوق وواجبات 
  ."متقابلة
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للجنسیة أهمیة كبرى في التمییز بین المواطن والأجنبي، فهي المعیار الأساسي في تحدید من هم  ان
  .المواطنون ومن هم الأجانب، باعتبارها العلاقة القانونیة التي تربط فرد معین بدولة معینة

ناء على تشریع ونظرا لأهمیتها فقد اعترف القانون الدولي العام بحق كل دولة في تحدید من هم رعایاها ب
  .تحدد فیه الدولة شروط اكتساب الجنسیة وفقدانها وأحوال التجرد منها) قانون الجنسیة(خاص بالجنسیة 

هم الأفراد الذین یقیمون فوق إقلیم الدولة دون أن یكونوا حاصلین على جنسیتها یخضعون  :الأجانب
ووضع الأجانب تحدده القوانین . مؤقتةلإختصاص الدولة وسلطانها سواء كانت إقامتهم إقامة دائمة أو 

الداخلیة لكل دولة یقیمون بها وتكون سلطة الدولة إزاء الأجانب مقیدة بقواعد القانون الدولي مثل مبدأ 
  .مراعاة الحد الأدنى في المعاملة

هؤلاء ویمكن للأجانب تقدیم طلبات تجنس للدولة المقیمین فیها، وعند الموافقة على منحهم الجنسیة یتمتع 
  .الأجانب بجمیع الحقوق المخولة للمواطنین ماعدا بعض الاستثناءات فیما یتعلق بالحقوق السیاسیة العامة

إن وحدة السكان في الأصل واللغة والدین عامل من عوامل التجانس والاستقرار الداخلي  :مفهوم الأمة
  .نُكون أمةفي إحدى هذه الروابط والمقومات للدولة، فإذا كان التجانس تاما 

هم مجموعة بشریة تقیم على إقلیم معین وترتبط فیما بینها بروابط تقوم على مقومات  :إذا فالأمة
  ......اللغة والدین والعادات والتقالید المشتركة، والتاریخ والمصیر المشترك الخكمشتركة

  المطلب الثاني

 الإقلیم 

الدولة علیه سیادتها ویسود سلطانها، وهو  تمارسإقلیم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضیة الذي 
یتكون أصلا من الیابسة وما یعلوها من فضاء وقد تحیط به المیاه، والعنصر الأصلي فیه الیابسة إذ من 
غیر المعقول أن یتكون إقلیم دولة ما من الإقلیم البحري فقط أو الإقلیم الجوي فقط دون الإقلیم البري، 

خیر قد یكون في بعض الأحیان غیر مرتبط بالإقلیم البحري وعندئذ یتكون إقلیم بالرغم من أن هذا الأ
  .الدولة من الأرض الیابسة وما یعلوها من فضاء فقط
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إن القانون الدولي العام لم یشترط في الإقلیم مساحة معینة حتى یكون عنصرا مكونا للدولة، كما لا یشترط 
عن بعضه البعض، كل ما یشترطه القانون الدولي في الإقلیم  كون الإقلیم متصل الأجزاء أو منفصلایأن 

  .أن یكون ثابتا ومحددا بحدود واضحة المعالم

  :مكونات الإقلیم

یتكون من الجزء الیابس من الأرض وما فیه من انهار وودیان وسهول وتلال  :الإقلیم البري -1
وصحاري، ویمكن أن یكون محددا بحدود طبیعیة أو حدود اصطناعیة، المهم أن تكون هذه 

 .الحدود معلومة تمكن الدولة من خلالها أن تفرض سلطتها علیه
یاه الداخلیة والبحر الإقلیمي، تشمل ویشمل المساحات المائیة المتمثلة في الم :الإقلیم البحري -2

المیاه الداخلیة جمیع المساحات المائیة التي توجد داخل إقلیم الدولة البري من ودیان 
كما تعتبر المیاه التي تقع في الجانب المواجه للإقلیم البري . وبحیرات وانهار وسدود وقنوات

میاه الداخلیة هي في حكم الإقلیم فال. من خط قیاس البحر الإقلیمي جزء من المیاه الداخلیة
 .وتباشر علیها الدولة كافة سلطاتها. البري للدولة

میل بحري  12أما البحر الإقلیمي وهي المیاه المجاورة للإقلیم البري التي تمتد على نحو 
ابتداء من خط الأساس نحو أعالي البحار، ویخضع للسیادة الإقلیمیة المطلقة  للدولة 

 .الشاطئیة
وهو الفضاء الذي یعلو المجال البري والبحري للدولة ویشمل الطبقة الجویة  :الإقلیم الجوي -3

الداخلیة التي یحدها الغلاف الغازي الجوي وطبقة الفضاء الخارجي التي تعلو الغلاف الجوي 
 .الغازي للكرة الأرضیة الى ما لانهایة

 
   :تتمثل في :خصائص الإقلیم

  

معناه خضوع جمیع عناصر الإقلیم لسلطة سیاسیة واحدة كقاعدة  :الوحدة السیاسیة للإقلیم -1
عامة، لكن استثناءا یمكن أن یخضع الإقلیم الواحد لأكثر من سلطة سیاسیة مثل حالة 

 .الاستعمار والدول ناقصة السیادة
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أي أن اذ یشترط أن یكون الإقلیم محدد بحدود واضحة وثابتة  :الحدود الواضحة والثابتة -2
الجماعة البشریة تقیم بصفة دائمة على إقلیم ثابت ومحدد بوضوح؛ ویعد ثبات الإقلیم 

عنصرا أساسیا في وجود الدولة وأي إخلال بهذا الثبات والتحدید یمثل مساسا جوهریا وتحدیده 
فیة وعمیقا بكیان الدولة، كما أن تحدید الإقلیم یفید في التحدید الواضح والمستقر للرقعة الجغرا

 .التي تباشر علیه التنظیم السیاسي إختصاصاته الإقلیمیة

  :تقسم الحدود وفقا لقواعد القانون الدولي إلى :تصنیف الحدود

 وهي الحدود التي وضعت بطریقة ما في الماضي ولم تتغیر منذ أمد طویل  :الحدود التقلیدیة
 واكتسبت القوة بموجب الحیازة الأزلیة

 دة أنواع أهمهاوشمل ع: الحدود الحدیثة: 
o الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةبموجب  الحدود المقامة 
o لمراقبة دخول الأشخاص والبضائع الحدود الجمركیة 
o التي تبین التقسیمات الإداریة داخل اقلیم الدولة، وقد یكون بعضها حدودا  الحدود الإداریة

مع الدولة الأخرى المجاورة، وفي هذه الحالة تتطابق الحدود الإداریة مع الحدود السیاسیة 
 .للدولة

o الفاصلة بین الدول والتي تتماشى مع الظواهر الطبیعیة لسطح الأرض  الحدود الطبیعیة
 .والودیان كالجبال والانهار

o التي توضع بالاتفاق المتبادل بین أطراف النزاع كجزء من عملیة السلام  :الحدود الآمنة
في المنطقة محل النزاع كالحدود التي تفصل إسرائیل عن بقیة الدول العربیة المجاورة 

 .لها
o هي الحدود التي تتم باتفاق بین المتحاربین لوقف القتال لمدة معینة مع  :حدود الهدنة

 .الإبقاء على حالة الحرب، فخهذة الحدود تعد حدودا فاصلة بین القوات المتحاربة
o هو خط وهمي یفصل بین مواقع الأطراف المتحاربة خلال فترة  :حدود وقف إطلاق النار

 .تلى وإسعاف الجرحىزمنیة قصیرة، تسمح هذه الحدود بنقل الق
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حسب ما ورد في القانون الدولي الكلاسیكي یمكن اكتساب الاقلیم  :طرق اكتساب الإقلیم
  :بواحدة من أربع طرق، هي

هو فرض دولة سیادتها على اقلیم دولة أخرى بإرادتها المنفردة بعد أن تحقق  :الفتح -1
الفتح عن الاحتلال الانتصار العسكري الشامل علیها ونزع السیادة منها، ویختلف 

حیث تختفي سیادة الدولة المهزومة عند الفتح تماما وتصبح للدولة المنتصرة وهو 
غیر .  نوع من انواع الضم، بینما تبقى السیادة في حالة الاحتلال للدولة المهزومة

ان الفتح لم یعد مشروعا في ظل القانون الدولي المعاصر لاسیما في ضوء میثاق 
 .ة الامم المتحد

هو فرض الدولة سیادتها على إقلیم هو في الأصل  :الاستیلاء على إقلیم لا مالك له -2
غیر خاضع لسیادة أي دولة أخرى بقصد إدخاله في ممتلكاتها الإقلیمیة، وحتى ینتج 

- : ، هي1885الاستیلاء أثره لابد من توافر ثلاثة شروط أكدها مؤتمر برلین سنة 
ضرورة وجود احتلال فعلي - لسیادة دولة أخرى،  ان یكون هذا الإقلیم غیر خاضع

إعلام الدول الأخرى بواقعة - ومادي من قبل الدولة واضعة الید على الإقلیم، 
 .الاستیلاء أو القیام بإجراءات إعلامیة للاستیلاء بالطرق الدبلوماسیة

وقد زال هذا الإجراء بسبب ظهور حركات التحرر وإقرار مبدأ حق الشعوب في تقریر 
  .صیرهام

هو قیام دولة بتخلي عن إقلیمها أو جزء منه إرادیا لدولة أخرى إما عن  :التنازل -3
طریق عقد معاهدات الصلح، او في مقابل آداء خدمة خاصة، وإما لقاء بدل كأن 
یكون نقدا مثلا، او عن طریق التبادل، و إما بالبیع أو الهبة، كشراء الولایات المتحدة 

، شراء ولایة ألاسكا من 1803زیانا من فرنسا بموجب معاهدة الأمریكیة ولایة لوی
، تنازل فرنسا عن منطقتي الالزاس واللورین 1867روسیا القیصریة بموجب معاهدة 

وإعادتهما لفرنسا بموجب معاهدة  1871لألمانیا بموجب معاهدة فرانكفورت سنة 
من إقلیمها  ومن الملاحظ ان الدولة عندما تتنازل عن جزء. 1919فرساي سنة 

لدولة أخرى فإنها تكون مقیدة باستفتاء شعبها لاسیما الذین یسكنون ذلك الجزء، حیث 
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یترتب على التنازل اكتساب هؤلاء السكان جنسیة الدولة المتنازل لها، غیر ان 
 .الممارسة الدولیة أكدت عكس ذلك

الروماني الذي كان التقادم المكسب نظام أخذه القانون المدني من القانون  :التقادم -4
تملك الأرض التي وضع یده علیهاإذا یعترف لواضع الید حسن النیة بالحق في 

 .     استمرت حیازته لها لمدة طویلة بصورة مستمرة وهادئة
یقصد به احتلال ارض ووضع الید علیها من قبل دولة ما بصورة دائمة ومستمرة و

الأخیرة، مما یسقط حقها إزاء ذلك الإقلیم لمدة طویلة دون احتجاج او اعتراض هذه 
وهناك خلاف في الفقه الدولي حول تحدید عدد السنوات الذي تكتسب . بعد التقادم

 :بموجبه الدولة واضعة الید على الاقلیم هذا الحق
  تضع الدولة یدها على الإقلیم باعتبارها صاحبة السیادة وأن تنبعث تصرفاتها على الإقلیم على أن

 .ساسهذا الأ
  أن یكون وضع الید غیر متنازع علیه ویتم بطریقة علنیة ولا تثیر أي احتجاج من الدولة صاحبة

 .الإقلیم
  أن تمضي مدة من الزمن على مباشرة الدولة لوضع یدها على الإقلیم ولا توجد قاعدة زمنیة

مدة من  والحكمة من إشتراط مضي. موحدة في هذا الشأن، وإنما یترك الأمر لظروف كل نزاع
 .الزمن هو استقرار الوضع الجدید حتى یصبح وضعا مألوفا لدى الدولة الأخرى

نخلص الى انه لم یصبح لهذه الطرق مجال في القانون الدولي المعاصر بل تم اعتماد طرقا 
  .أخرى كأسلوب الاندماج والانضمام، إلحاق إقلیم دولة بدولة أخرى

  


